باب 
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قال تعالى : ( (((( (((( (( (((((((((((( ((( (((((((( (((((( ((( ((((((((( ((((( ((((((((( ( ((((((( ((((((((( (((((((((( ((((((((((((( (((((( (((((((( ((( ((((((((( ( ((((((( ((((((((( ((((((((( (((((((((((( ((((((( ((((((( (((( (((((((( (((((( ( (((((( ((((( (((((((( ((((((((( ((((( (((((((( ( ((((( (((((( (((((( (((( (((((((((((((( ((
). 

7/6   قال الشاطبي: " وقال تعالى : ( (((((( ((((((((( ((((((((((( ((( ((((( (((( (((((((((((( (((((((( (((((((((((((( (((((((((( ((((((( ( ( الآية (
) ، قال الكفار : ما بال العنكبوت والذباب يذكر في القرآن ؟ ما هذا الإله ؟ فنَزَل : (  (((( (((( (( (((((((((((( ((( (((((((( (((((( ((( ((((((((( ((((( ((((((((((... ( (
) (
) ؛ فأخذوا بمجرد الظاهر، ولم ينظروا في المراد ؛ فقال تعالى : ( ((((((( ((((((((( (((((((((( ((((((((((((( (((((( (((((((( ((( ((((((((( ( ( الآية (
)" (
) .

	


وقال - في موضع آخر : " ... فإنهم لَمَّا مثلت أصنامهم التي اتخذوها من دون الله ببيت العنكبوت في ضعفه ؛ تركوا التأمل والاعتبار فيما قيل لهم حتى يتحققوا أن الأمر كذلك ، وأخذوا في ظاهر التمثيل بالعنكبوت من غير التفات إلى المقصود، وقالوا : ( ((((((( ((((((( (((( (((((((( (((((( ( ( ؛ فأخبر الله تعالى عن الحقيقة السابقة فيمن شأنه هذا بقوله : ( (((((( ((((( (((((((( ((((((((( ((((( (((((((( ( ؛ ثم استدرك البيان المنتظر بقوله : ( ((((( (((((( (((((( (((( (((((((((((((( ( ؛ نفياً لتوهم من يتوهم أنه أنزل بقصد الإضلال لقوم ، والهداية لقوم ؛ أي: هو هدى ؛ كما قال أولاً: ( ((((( (((((((((((((( ( (
)، لكن الفاسقين يضلون بنظرهم إلى غير المقصود من إنزال القرآن ؛ كذلك هو هدىً للمتقين الذين ينظرون إلى صواب الحقيقة فيه ، وهو الذي أنزل من أجله ..." (
) .
	


الـدِّراســــة :

تحدث الشاطبي في هذا الموضع عن مسألتين:

المسألة الأولى : ذهب الشاطبي إلى أن سبب نزول قوله تعالى : (  (((( (((( (( (((((((((((( ((( (((((((( (((((( ((( ((((((((( ((((( ((((((((((... ( بأن الكفار قالوا : ما بال العنكبوت والذباب يذكر في القرآن ؟ ما هذا الإله ؟ فنَزلت .
وهذه الرواية التي ذكرها هي إحدى الروايات الواردة في سبب النّزول ؛ إذ وردت عدة روايات في سبب نزولها :

الرواية الأولى : ما أخرجه الواحدي في أسباب النّزول من طريق عبد الغني بن سعيد ، عن موسى بن عبد الرحمن ، عن ابن جريج ، عن عطاء ، عن ابن عباس في قوله تعالى : (  (((( (((( (( (((((((((((( ((( (((((((( (((((( ( (
) قال: "وذلك أن الله ذكر آلهة المشركين فقال: ( ((((( (((((((((((( (((((((((( (((((((... ( (
) وذكر كيد الآلهة ؛ فجعله كبيت العنكبوت ؛ فقالوا: أرأيت حيث ذكر الله الذباب والعنكبوت فيما أنزل من القرآن على محمد ، أي شيء يصنع بهذا ؟ فأنزل الله هذه الآية " (
) .
وهذه الرواية ضعفها بعض أهل العلم ؛ كابن حجر(
)، والسيوطي(
)، وزغلول(
)، والحميدان(
).

وأخرج عبد الرزاق في تفسيره قال : " أخبرنا معمر عن قتادة قال : لما ذكر الله العنكبوت والذباب، قال المشركون : ما بال العنكبوت والذباب يذكران ؟ فأنزل الله هذه الآية " (
) .

وهذه الرواية عن قتادة : صحح إسنادها إليه الحميدان(
)، وحسنها حكمت بشير ياسين(
)، ولكن في هذه الرواية نظر:
· قال ابن كثير -عن رواية قتادة من طريق معمر- : "قلت: العبارة الأولى عن قتادة فيها إشعار أن هذه الآية مكية، وليس كذلك"(
).
· وقال مقبل الوادعي: "وأثر قتادة مرسل، ومرسل قتادة من أضعف المراسيل"(
).

وهذه الرواية الأولى هي التي اختارها الشاطبي في سبب نزول الآية .

الرواية الثانية : ما أخرجه ابن جرير في تفسيره (
) والواحدي في أسباب النّزول (
) من رواية أبي صالح عن ابن عباس قال : " لما ضرب الله تعالى هذين المثلين للمنافقين - يعني قوله : ( (((((((((( (((((((( ((((((( (((((((((((( (((((( ( (
) وقوله : ( (((( ((((((((( ((((( ((((((((((( ( (
) - قالوا : الله أجل وأعلى من أن يضرب الأمثال ؛ فأنزل الله هذه الآية ".
وهذه الرواية ضعفها بعض أهل العلم ؛ كابن حجر (
)، والوادعي (
)، وزغلول (
)، والحميدان(
).

قال ابن حجر - عن روايتي ابن عباس من طريق عطاء ، ومن طريق أبي صالح - : "قلت: الروايتان عن ابن عباس واهيتان، فقد تقدم التنبيه على وهاء الكلبي وعبد الغني الثقفي" (
).
الرواية الثالثة : ما أخرجه الواحدي في أسباب النّزول ، قال : " قال الحسن وقتادة : لما ذكر الله الذباب والعنكبوت في كتابه ، وضرب للمشركين به المثل ؛ ضحكت اليهود ، وقالوا : ما يشبه هذا كلام الله ؛ فأنزل الله هذه الآية " (
) ، ذكرها بلا إسناد .
وهذه الرواية ضعيفة ؛ لأنها مرسلة، وبلا إسناد (
) .

والذي يظهر : أن هذه الروايات الواردة في سبب نزول الآية لم يصح منها شيء مرفوعاً؛ كما قال مقبل الوادعي: " ... ولا يثبت شيء من هذه الآثار في سبب نزول الآية ، ولا يلزم أن يكون للآية سبب نزول " (
).

المسألة الثانية: ذكر الشاطبي بأن البيان في قوله تعالى: ( ((((( (((((( (((((( (((( (((((((((((((( ( نفي لتوهم من يتوهم أنه أنزل بقصد الإضلال لقوم والهداية القوم.
وما ذهب إليه الشاطبي ؛ ذكره بعض المفسرين، كأبي حيان(
)، وابن القيم(
)، والقاسمي(
)، ورشيد رضا(
)، والسعدي(
).

ويدل على هذا قوله تعالى: ( ((((((( (((( ((((((((( ((((((( ((((((((( ((( ((((((( (((((((( ((((((((( ((((((((( ((((((((( ( ((((((( ((((((((( (((((((((( ((((((((((((( ((((((((( (((((( ((((((((((((((( ((((( ((((((( ((((((((( ((( (((((((((( (((((( ((((((((((((( ((((((( (((((( (((((((((( (((((((((( (((((( (((((((((( ((
).
قال رشيد رضا: "وقد كان التعبير بيضل مشعراً بأن المثل هو منشأ الإضلال والهداية بذاته؛ فنفى ذلك بهذه الجملة، ليبين أن منشأ الضلال راسخ فيهم وفي أعمالهم وأحوالهم"(
).
وقال السعدي: "( ((((( (((((( (((((( (((( (((((((((((((( ( ؛ أي: الخارجين عن طاعة الله، المعاندين لرسل الله، الذين صار الفسق وصفهم، فلا يبغون به بدلاً، فاقتضت حكمته تعالى إضلالهم؛ لعدم صلاحيتهم للهدى، كما اقتضى فضله وحكمته هداية من اتصف بالإيمان، وتحلى بالأعمال الصالحة"(
).






(�)  سورة البقرة : 26 .


(�)  سورة العنكبوت : 41 .


(�)  سورة البقرة : 26 .


(�)  أخرج هذا الأثر : عبد الرزاق في تفسيره 1/262 عن قتادة ، ولكن بلفظ : "قال المشركون" ، وانظر : جامع البيان 1/214.


وحسَّن إسناده إلى قتادة حكمت بشير ياسين في التفسير الصحيح 1/128، وانظر: أسباب النّزول، تحقيق الحميدان ص 23 .


كما أخرجه الواحدي في أسباب النّزول ص23 عن ابن عباس ( بنحوه .


وحكم ابن حجر على رواية ابن عباس بأنها واهية . [انظر : العجاب 1/246] .


(�)  سورة البقرة : 26 .


(�)  الموافقات 4/212 .


(�)  سورة البقرة : 2 .


(�)  الموافقات 3/514 ، 515 .


(�)  سورة البقرة : 26 .


(�)  سورة الحج : 73 .


(�)  أسباب النّزول ، تحقيق زغلول ، ص 27 .


(�)  حكم عليها ابن حجر في العجاب 1/245 ، 246 بأنها واهية ؛ لأن فيها عبد الغني بن سعيد ؛ وهو واه . 


(�)  نقل السيوطي هذه الرواية عن الواحدي في لباب النقول ص 18، وقال عن أحد رواتها وهو عبد الغني بن سعيد: "عبد الغني واهٍ جداً" . 


(�)  قال عنها زغلول في تحقيقه لأسباب النّزول للواحدي ص27 : "إسناده ضعيف؛ في إسناده ابن جريج وهو مدلس وقد عنعنه". 


(�)  قال عنها الحميدان في تحقيقه لأسباب النّزول للواحدي ص23 : "إسناده ضعيف جداً ؛ لضعف عبد الغني بن سعيد..." . 


(�)  تفسير عبد الرزاق 1/262 ، وانظر : جامع البيان 1/214 ، الدر المنثور 1/88 .


صحح إسنادها عصام الحميدان في تحقيقه لأسباب النّزول ص 23.


وحسَّن إسنادها حكمت بشير ياسين في التفسير الصحيح 1/28.


وجاء عند ابن جرير في تفسيره 1/214 من طريق سعيد بن أبي عروبة ، عن قتادة بلفظ : "قال أهل الضلال".


وصحح إسنادها إلى قتادة أبو إسحاق الحويني . [انظر : تفسير القرآن العظيم لابن كثير ، تحقيق أبي إسحاق الحويني 1/205] .


(�)  انظر : أسباب النّزول ، تحقيق الحميدان ص23.


(�)  انظر : التفسير الصحيح 1/28.


(�)  تفسير القرآن العظيم لابن كثير 1/67.


(�)  تفسير القرآن العظيم لابن كثير، تحقيق الوادعي 1/124، وانظر : تدريب الراوي 1/169.


(�)  جامع البيان 1/213 .


(�)  أسباب النّزول ، تحقيق زغلول ، ص 26 .


(�)  سورة البقرة : 17 .


(�)  سورة البقرة : 19 .


(�)  انظر : العجاب 1/246.


(�)  انظر : تفسير القرآن العظيم لابن كثير -تحقيق الوادعي- 1/124 .


(�)  قال عنها زغلول في تحقيقه لأسباب النّزول للواحدي ص26 : " أبو صالح لم يسمع ابن عباس ؛ فهو منقطع" .


(�)  قال عنها الحميدان في تحقيقه لأسباب النّزول للواحدي ص23: " قد علمت فيما سبق أن أبا صالح ضعيف، فهذه الرواية ضعيفة".


(�)  العجاب 1/246 .


(�)  أسباب النّزول -تحقيق زغلول- ص 26 ، 27 .


(�)  قال السيوطي في لباب النقول ، ص19: "... وما أوردناه عن قتادة والحسن حكاه عنهما الواحدي بلا إسناد...". 


وحكم عليها كمال بسيوني زغلول في تحقيقه لأسباب النّزول للواحدي ص26 بأنها مرسلة.


(�)  تفسير القرآن العظيم لابن كثير -تحقيق الوادعي- 1/124 .


(�)  انظر: البحر المحيط 1/270.


(�)  انظر: بدائع التفسير 1/298.


(�)  انظر: محاسن التأويل 1/269.


(�)  انظر: تفسير القرآن الحكيم 1/239.


(�)  انظر: تيسير الكريم الرحمن 1/66، وانظر: روح المعاني 1/212.


(�)  سورة التوبة : 124، 125.


(�)  تفسير القرآن الحكيم 1/239.


(�)  تيسير الكريم الرحمن 1/66.





